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يا بشكل ملموس بعد استلام الأسد الابن السلطة عام ، وزادت توسع النشاط الإيراني في سور
يـة خصوصًـا بعـد إفساح بشـار الأسـد المجـال للتعليـم الـديني حركـة التشيـع في مختلـف المنـاطق السور
الشيعــي وافتتــاح مراكــز تعليــم اللغــة الفارســية، إضافــة للســماح للمركــز الإيرانيــة الشيعيــة بممارســة

ية دون إخضاعها لأي مراقبة أو مساءلة. أنشطة ثقافية وتعليمية مختلفة على الأراضي السور

يا إلى الم بين أدواتها الناعمة وقوتها العسكرية الموجودة على تسعى إيران من خلال تغلغلها في سور
يــة كــأبرز أســلحة يــة، فأخــذ الطــابع الثقــافي والــديني حيزًا مــن العلاقــات الإيرانيــة السور الأراضي السور
القـوة الناعمـة الـتي تعتمـدها إيـران ثـم أخـذ هـذا التغلغـل طـابع الحـرب الناعمـة الـتي شنتهـا إيـران بلا

رحمة على مختلف الأصعدة الدينية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية.

الوفود الدينية
يارات الدينية ية مقتصرًا في الغالب على الز يا قبل انطلاقة الثورة السور كان التوافد الإيراني إلى سور
التي تعتبر من أهم ركائز تصدير الثورة الإيرانية، أي التشيع على مذهب الولي الفقيه، وكان الإيرانيون
يا ويقومون بحملات ومشاريع ثقافية ودينية عديدة يمارسون شعائرهم الدينية بحرية كبيرة في سور
ــا عــام ي ــرانين إلى سور يــة ذات الأغلبيــة الســنية، إذ بلــغ عــدد الوافــدين الإي تســتهدف المنــاطق السور
 نحــو  زائــر وتصاعــد هــذا العــدد بشكــل كــبير بعــد تــاريخ  – بعــد انطلاقــة الثــورة
ية – والتدخل العسكري العلني للقوات الإيرانية وأذرعها العسكرية لمساندة بشار الأسد ليصل السور

. إلى مليوني زائر بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر عام  عام

يارات وما يرافقها من مواكب حسينية ولطميات واحدة من أدوات التغلغل الثقافي الإيراني هذه الز
يا، فقد كانت هذه المواكب تجوب شوا العاصمة السورية سعيًا للترويج للنموذج والمذهب في سور
يـــة مطلقـــة دون أي محاولـــة للتصـــدي لنشاطهـــا بســـبب حمايتهـــا الشيعـــي، وكـــانت تتحرك بحر
يـارات قائمـة حـتى الآن وبـوتيرة عاليـة، وتشـترك من القـوى الأمنيـة للنظـام السـوري، ولا تـزال هـذا الز
كثر من  منظمةً في تنظيم هذه الرحلات عبر حملات ترويج للنظام السوري وللأمان السائد في أ

مناطق سيطرته وفقًا لدراسة نشرها مركز الحوار السوري.
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نشر التشيع
يــا مــن أبــرز أدوات التغلغــل إضافــة إلى ذلــك تعتــبر ســياسة نــشر التشيــع التي اعتمــدتها إيــران في سور
يـة حيـث يـا، فقـد رصـدت إيـران مبـالغ هائلـة لنـشر التشيـع في مختلـف المنـاطق السور الثقـافي في سور
د التشيّــع جغرافيًــا  مــرةً في عهــد حــافظ الأســد، وتضــاعف في عهــد بشــار  مــرةً عمــا قبــل تمــد
، ومـــا يقـــارب  مـــرات عـــن عهـــد الأســـد الأب. وعمـــدت إيـــران في سياســـتها في نـــشر التشيـــع
كبر نسبة للتشيع في يا شرقًا وغربًا وتركزت أ والتغلغل الثقافي إلى التركيز على البوابات الخارجية لسور

ية (الرقة – دير الزور – الحسكة). الوسط السني في الجزيرة السور

كدت الدراسة ذاتها أن إيران لم تنجح قبل الثورة بنشر التشيع والتغلغل الثقافي باستخدام أدواتها وأ
يا الناعمة، فلجأت بعد الثورة لفرض ذلك باستخدام أدواتها العسكرية، ما يؤكد أنها تخوض في سور
يا يرنا اللاحق سنذكر أهم الجمعيات التي تعني بنشر التشيع في سور حربًا عقائديةً مذهبيةً، وفي تقر

منذ أيام الأسد الأب حتى يومنا هذا.
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المراقد والمزارات الدينية
يا وأولتها اهتمامًا كبيرًا، فقد روجت لها على عمدت إيران على بناء المراقد والمقامات الشيعية في سور
أســاس أنهــا مراقــد لـــ”الأئمة المعصــومين” وأصــبحت هــذه المقامــات مــن أهــم مراكــز الوجــود الــديني
يارة هذه المراقد لدى الشيعة الإثني يا التي تستقطب ملايين الحجاج إليها سنويًا، فز للشيعة في سور
عشرية يعتبر طقسًا مقدسًا، ومن أهم هذه المقامات مقام السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب

ومقام السيدة رقية بنت الحسين ومقام السيدة سكينة بنت علي بن أبي طالب في دمشق.

ية تحولت هذه المزارات من كونها مراكز دينية لتصبح مراكز عسكرية تبرر بعد انطلاقة الثورة السور
يــا بحجــة حمايتهــا والــدفاع عنهــا، وشكــل قاســم ســليماني “لــواء الوجــود العســكري الإيــراني في سور

حراس المقامات” في إشارة لأهمية هذه المقامات لدى إيران.

وفي الوقت ذاته عمدت هذه الأذ العسكرية لإيران إلى احتلال المساجد وتحويلها إلى مزارات تنشر
يارتهـا بينمـا تمنـع أهـالي المدينـة مـن الـدخول فيهـا صـور القتلـى مـن عناصرهـا وقادتهـا وتـدعو الزوار لز
إليهـا كمـا حصـل في الزبـداني والقصـير عنـدما رفعـت رايـة “يـا حسين” فـوق جـامع عمـر بـن الخطـاب
يـة وخدمـة لمـشروع التغلغـل والهـوس الإيـراني في تغيـير هويـة بلاد سـعيًا منها لتزييـف الجغرافيـا السور

الشام.
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الحوزات العلمية
الحــوزات هــي مراكــز تعليــم ديــني علــى المذهــب الشيعــي وهــي أشبــه بــالمراكز والمعاهــد الأكاديميــة الــتي
تعطي الدروس العلمية وتقدم الاختبارات وتصدر البحوث والدراسات الخارجية، بلغ عدد الحوزات
يــا  حــوزةً تعمــل علــى اســتقطاب الطلاب الشيعــة وتقــديم المنــح الدراســية لهــم، الشيعيــة في سور
يا وممارسة الدعوة للمذهب الشيعي، وعلى الرغم من إضافة إلى تشجعيهم على الاستقرار في سور
تصـدير الحـوزات علـى أنهـا مراكـز تعليـم، فإنهـا في حقيقتهـا كـانت تقـوم بـالكثير مـن الأدوار السياسـية

يز الطائفية وتجنيد المقاتلين وتمويل المليشيات الشيعية العسكرية. والمذهبية وتعز

ية إلى تقوية الحوزات الإيرانية وبرز ذلك في الخطة التي وضعها رجل إيران في عمدت السلطات السور
يــا اللــواء هشــام بختيــار الــتي هــدفت إلى إضعــاف التعليــم الشرعــي الســني وتقويــة المؤســسات سور
التعليمية الشيعية ومنح الشيعة على أساسها اعترافًا رسميًا من وزارة التربية والتعليم بـ ثانويات
شرعيــة شيعيــة، إضافــة إلى تنقيــة منــاهج الثانويــات الشرعيــة الســنية مــن الأمــور الــتي لا يــرضى عنهــا

الشيعة في مقابل مناهج إيرانية شيعية خالصة للحوزات وكليات التعليم الديني الشيعية.

يــة قــانون التعليــم الجديــد لعــام / لتجفيــف وفي ذات الســياق أصدرت الحكومــة السور
منــابع التعليــم الشرعــي واســتثنت مــن ذلــك الحــوزات، ثــم ألُغــي القــرار بعــد إصــدار علمــاء الشــام

بيانًا يرفضون فيها القانون والاستثناء وفقًا للدراسة التي أصدرها مركز الحوار السوري.

 

المـــــــدارس واللغـــــــة الفارســـــــية والوفـــــــود
الأكاديمية

يا، فقد حاولت بشتى الوسائل السيطرة موازة بعمل إيران في السيطرة على التعليم الديني في سور
على قطاع التربية والتعليم للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها في حياة المجمعات حاضرًا ومستقبلاً، كون
التعليـــم أحـــد أبـــرز الأســـلحة الـــتي تســـتخدمها إيـــران  لبسط نفوذهـــا في المنطقـــة، فقـــد أولـــت إيـــران
اهتمامًــا كبيرًا بتوفير الأدوات التعليميــة والتربويــة الــتي تخــدم مشروعهــا في إعــادة تشكيــل المجتمــع
يــة الخاصــة بالأطفــال والشبــاب كونهــا أســاس المجتمــع الســوري ككــل، وركــزت على الشريحــة العمر

وحاضره ومستقبله.

منح بشار الأسد إيران تسهيلات كبيرة في بناء الثانويات الشرعية والمدارس الخاصة بالشيعة، فأصدر
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ية إلى جانب المذهب مرسومًا في  سمح من خلاله بتعليم المذهب الشيعي في المدارس السور
الســـني، إضافـــة إلى افتتـــاح أول مدرســـة شيعيـــة عامـــة في البلـــد في ســـبتمبر/أيلول  “مدرســـة
الرسـول الأعظـم” على أطـراف مدينـة جبلـة ثـم بلغـت هـذه المـدارس في السـنوات السابقـة ما يقـارب

الـ مدرسة منتشرة في دمشق.

عمدت إيران إلى افتتاح المدارس وتعيين كوادر تعليمية إيرانية إضافة إلى استقطاب الطلاب السوريين
يــق تقــديم الحــوافز الماديــة لهــم، مســتغلة الحالة الماديــة الصــعبة الــتي يعيشونهــا، فتــم افتتــاح عــن طر
ثلاث مــدارس في مدينــة البوكمــال ومدرســة في ديــر الــزور، ضمــت هــذه المــدارس الأطفــال مــن الفئــة

العمرية التي تتراوح بين  و سنة، وتقدم المدرسة نحو  دولارًا للطالب المنتسب إليها.

اجتهدت إيران في نشر اللغة الفارسية عن طريق المدارس والمراكز التعليمية التي تنشرها في مختلف
ية، وتركزت جهودها على المناطق الساحلية لأن هذه المناطق لم تشهد حركة نزوح كبيرة المناطق السور
يز الولاء لإيران والشيعة في المنطقة، وتتميز بوجود شريحة كبيرة من المواليين للنظام، سعيًا منها لتعز
وعمل القائمون على هذه المراكز على استقطاب السوريين عن طريق تقديم مساعدات مالية وسلل

إغاثية للمنتسبين إليها.

تستهدف دورات اللغة الفارسية بشكل أساسي الأطفال بدءًا من عمر  سنوات وما فوق، لسهولة
السيطرة على هذه العقول النظيفة وتغيير طريقة تفكيرها بما يتلاءم مع الخطة الإيرانية، ولم تقتصر
يـة محـاولات إيـران في نـشر اللغـة الفارسـية علـى افتتـاح المـدارس بـل تعـدى ذلـك إلى الجامعـات السور
ية، حيث افتتح قسم اللغة الفارسية في عدة جامعات سورية الرسمية وبدعم من الحكومة السور
مثــل جامعــة تشريــن وحلــب والبعــث إضافــة إلى جامعــة دمشــق بمــوجب اتفاقيــة تعــاون بين وزارتي

ية والإيرانية. التربية والتعليم السور

يـر للمعهـد الأمريـكي: “ثمـة تطـور يشـير إلى هـدف إيـران المتمثـل تحـت عنـوان “تـأثير تربـوي”، قـال تقر
يــا، وهــو قــرار نظــام الأســد بفتــح أقســام باللغــة الفارســية في بضمــان وجــود متعــدد الأجيــال في سور
العديد من المؤسسات التعليمية، بما فيها جامعة دمشق وجامعة البعث في حمص وجامعة تشرين
في اللاذقية، وتترافق الدروس التي تقدمها هذه الأقسام مع مجموعة واسعة من المحفزات لزيادة
إقبــــال الســــوريين عليهــــا، ولا يُطلــــب مــــن الطلاب الالتحــــاق ببرامــــج كاملــــة مــــن أجــــل حضــــور
الدروس، ويمكن للشباب دون سن دخول الجامعة أن يحضروها، وقد لا تنطبق الرسوم الجامعية

العادية، وتشمل الدروس رحلات إلى إيران”.

ية على نشر اللغة الفارسية بل تعدى إلى أبعد من ذلك، لم يقتصر التغلغل الإيراني في الجامعات السور
يارات للأكاديميين والمسؤولين في وزارة التعليم العالي السوري مستغلة الوضع الأمني فكانت تنظم ز
يا، إضافة إلى تنظيمها رحلات خاصة بالأساتذة والإداريين في الجامعات، وأصبحت الصعب في سور
إيــران تحيي ذكــرى انتصاراتهــا في المســا ودور الثقافــة بالمؤســسات التعليمــة وتعقــد النــدوات لــدعاتها

ية. الشيعة في هذه الجامعات والمراكز الثقافية السور
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يا والجهات التعليمية الإيرانية ووقعت العديد من نشطت اللقاءات بين وزارة التعليم العالي في سور
الاتفاقيــات ومســودات التعــاون ولم يتــم الإفصــاح عــن مضمــون أي منهــا بشكــل صريــح، ما يجعلهــا
اتفاقيات “فضفاضة” ويوفر الغطاء القانوني لأعمال إيران في هذه الجامعات ويعطيها مساحة لأكبر

ية. للتغلغل عبر المؤسسات الرسمية السور

يــة عــدة اتفاقيــات ومــذكرات تعــاون مع وزارة التربيــة والتعليــم وقعــت وزارة التربيــة والتعليــم السور
الإيرانيــة بين عــامي  و وصــلت إلى مــا يقــارب الـــ اتفاقيــة ومــذكرة، وجــاء في بيــان عــن
وزارة التربية والتعليم السورية لإحدى الاتفاقيات عام  “تم التوقيع والتوافق على البنود كافة
بعــد مناقشتهــا وصــياغتها، بمــا فيهــا تأهيــل وتطــوير قــدرات المــدرسين والمــدرسات، وتبــادل الخــبرات

والمساهمة في ترميم المدارس، بما سينعكس إيجابًا على تطوير العملية التربوية”.

جرى توقيع الاتفاقيات دون الإفصاح التام عن البنود الخاصة بها، واقتصر تعليق النظام السوري
يع التعـاون الـتي تـم التوصـل إليهـا تحمـل بعـدًا إستراتيجيًا” وعلـه علـى أن “هـذه الاتفاقيـات ومشـار

قصد بذلك البعد إتمام هيمنة إيران على بلاد الشام.

إضافة إلى ذلك تسعى إيران عبر مراكزها المنتشرة إلى إقامة المعارض لتسويق كتبها الدينية التي تدخل
يــة وتــو داخلهــا دون أي مراقبــة ومعاينة، وتعتمــد أيضًــا على فتــح مكتبــات تســمى الأراضي السور
يعهـا مجانًا وتقـديم جـوائز وهـدايا لمن كتبهـا، بالإضافـة إلى بــ”حوانيت” تعمـل علـى إعـارة الكتـب وتوز
يــع جرائــد ومجلات تحتــوي علــى ســباب وطعــن يــع الأشرطــة الخاصــة بالسلاســل التعليميــة وتوز توز

بالصحابة، كما تقدم التسهيلات للراغبين بالدراسة في الجامعات الإيرانية.

يا بمفاصلها كافة، وهو الأمر الذي سخرت تسا إيران الخطى من أجل إكمال الاستيلاء على سور
كملها تحت إدارتهم ويكون لهم له آلافًا من الإيرانيين العسكريين والدينيين وغيرهم، لتصبح البلاد بأ
يا إلى حد لم يعد بالإمكان إيقافه إلا موطئ قدم دائم في الشرق الأوسط، وقد وصلت الأمور في سور

بمشروع وطني شامل يضع نصب عينيه الخلاص من هيمنة مشروع الولي الفقيه في بلاد الشام.
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